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تاويغفيمتكاكلثةأثىبيافي+وأهغ+أؤلى

الحةيثا!عربىالأهب

للروائينفسهبالاسمالمسماةبالروايةالملحق-الأكبرمليمبيان

الكتابنصفيحتلبيانوهو،عاداهـكاملالمخضرمامصري

نأيصلحتقديرنافيلثهيل،مهئمحدائيبيانمجردليس-تقريبأ

جديدينوفئاًأدباًينتيجديد،بفكر،جديدةلثقافةتاسيسأيكون

فالهدبم؟مئطرينالأخرىولامعوليديهإحدىلا؟الجذةكل

غريبايكنفلم.مذهلاثساقولاواحدةخطوةفييمضيانوالبناع

والقضاياالأفكاركلمنهتوئدتالذيالأئمالبيانيكونأنإذن

العربئة.الثقافئةال!احةفيالأنالدائرةالحداثية

الأدبتاريخفيحداثيبيانأهئميعتبرالبيانهذاإنأقول

بالحوكاتالحافلةالأربعيناتحقبةلاصدرولقد.الحديثالعربي

،عامبوجهالنثرئةوالكتابةالتشكيليوالفنالشعرفيالحداثئة

أئهخطورتهيلالبيانهذاوأهمئة.خاصبوجهوالروائئةوالقصصئة

جراعميقوعيعلىقامتمتكاملةفكرئةرؤيةعنيصدر

،آنذاكالأمةوباحتياجات،العالمئةوالكلاسيكئاتالعربببالتراث

كفهافهذه؟.والاجتماعيوالاقتصاديوال!ياسيالمقافيووضعها

موضوعالانسانئةوالئفسوالأدبالفنلمكؤناتتنفصللاوجوه

.الأدبوهذاالفنذاك

حتئالروايةعنفصلهيمكنلاالبيانهذافلنبدءذيوبادئ

الفصليمكنلاالبيانأنومثلمالها.كمقذمةمنشورأيكنلمولو

العربيالواقععنفصلهمايمكنلامعاًفلنهنماالروايةوبينبينه

قضئةفيمنصهرةواحدةوحدةوالواقعوالزوايةفالبيان.انذاك

بنهضةالمستحيلوالحلئم،الزرفيالعربيالتخلفقضئةهيكبرى

مصر.منتنطلقثقافية

حقيقةفيهي-والواقعوالروايةالبيان-الامحكبرمليمفقضئة

،الفغويبالجمعةالقراعلجنةلاممثلأالتخلفضذمعركةأمرها

العمومثةالمعارفوزارةأقامتهارواثئةمسابقةفيالتحكيمتوئتالتي

قي-فيجمه

الكتابمنكبيرعددالمسابقةفياشتركوقد.الجمعمعبالاشقراك

كاملوعادل،السراببروايتهمحفوظنجيبرأسهموعلىالشبان

ومعءلقيطةبروايتهاددةعبدالحليمعبدومحفدالاكبر،مليمبروايته

روايتهعنالأولىبالجائزةسابقةمسابقةفيفازقدكاملعادلأن

فيبالهزيمةفنيقدفإنه،شعاعمنملكسالوضوعالتاريخئةسالأولى

الستوىمنالرغمعلىمحفوظنجيبوصديقههوالمسابقةهذه

لقيطةروايةبالجائزةوفازت؟الجديدتينروايتيهمامنلكلالرفع

الرومانسيةمنإنثائئةروايةوهي،اددةعبدالحليمعبدلمحمد

بينهاوالفرق؟الستوىرخيصةميلودراميةحكايةعلىتقومالمريضة

فيالتخففنسبةيمثل،ومذهلشاسعالذكورتينالزوايتينوبين

المتسفطة.والقياداتالكئابطلائعبينالثقافيوالتفاوت،الجتمع

بمعناها-الحداثةصراعقضثة،إذنجوهرها،فيالقضية

الراسخةالستقرةالمفاهيمضذ-المرةهذءالتالقالضحيحالحقيقي

والوهوبينالمثففينطلائعبكلكلهينوءأكبرعبءأصبحتالتي

المتقذمالرواثيببنائهاالأكبر،مليمروايةلن.الأصلاء

والبنية،الفهومصحيحةحداثةتمئل،الساخنالحيويوموضوعها

تنبضإنها؟عميقكلاسيكيووعي،عاليةثقافيةخلفئةذات

يكتبالذينالحقيقيونالروادإلأيؤتاهالاالتي،المؤئسبعبقرئة

قوىمواجهةفي؟والصثروجالميادينتأسيسفيالشقاءعليهم

ذاتالفغويالجمعمنتحكيملجنةفيالممثلةوالجمودالتخفف

الانسانيبالأدبوعيوقفة،ضحلةثقافةتحكمهمتهافتمنطق

فيبعدتقاليدهتأيئس!تقدتكنلمالروايةفنولاسيماأن،الحقيقي

يقرأمنأنبمعنى؟سياسيئئعذذلكإلىيضاف.العربئةالعقافة

وأالفغويكالجمعرسمئةجهةالفورأنعلييدركالروايةهذء

الوضوعلحساسيةنظرأعليهاتوافقأنيمكنلاالمعارفوزارة

وخطورته.

"علا*

شيوعيةخلئةحولسجانبنامنمخلشديدبليجازسالروايةتدور

بينساتومنالأهواعمتقاربةالمثففينمننماذجمنمجموعةمكؤنة
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والخطبالبزاقالأجوفالكلامعلىنشاطهايقتصر؟نحتلفةاجتنماعئة

الانشائي.الخطابيالطابعذاتالسرثةالمنشوراتوتوزيعالحنجرئة

فأطلقزعيمهماستأجرهكبيرعتيقمنزلفي،تقيمبل،تجتمع

رشامةإنجليزئةفتاةالخلثةهذءأفرادبينومن؟القلعةاسمعليه

مليم؟يدعىصبيئويخدمهم.القناعقوثةضائعةجميلةموهوبةنصف

التسؤل.أدمنثئمالمخذراتفييتاجركاندعيئمجذوبابنهو

ذهبأثهلولاالنجارةصنعةفيالانتظامينويذلكقبلمليموكان

ورجلالوزير،خورشيدباساأحمدقصرفينافذةلاصلاحيومذات

علىتحتويورقئةلفةعلىالئافذةستارةخزنةلافعثر؟السابقالقضاء

فيتعفمقدكانهذاوخالد.الباشاابنلخالدفسفمها،جنيهخمسماثة

القراءةوأدمنالتقذمئةالأفكارواعتنقالمادفيالفكرودرسإنجلترا

لصالح،والحكومةكفهاالطبقةوعليأبيهعلىثائرأبعثتهمنفعاد

بارائهوالجهرأبيهمناقشةعنيتوؤعولم؟الفقيرةالشعبيةالطبقات

نأمعتبرأوالسخريةبالهزعاراعهيقابلأنعلىأبوهوتعؤد؟المضاذة

بوظيفةإلحاقهفيأبوءفشلوقدالولد؟أفسدقدالأجنبيالتعليم

كونهجانبإلىووظائفهاالطبقةأعماقهفييرفضخالدآلأربحكومئة

عليهيعرضالمبلغهذاعلىملييميعثروحين.ثائرةتمردثةطبيعةذا

عرقمنمسروقالمالهذابأنذلكلهمفلسفأ،يتقاسماهأنخالد

انتوىإذالسئرقةإلىميلأنفسهفييجدلامليماانإلأ.الغلأبة

مليماليمنحالباشايكفمأنخالدفيقرر.شريفعملفيالاستقامة

المكافأةهذءيستحقلابأئهيفحمهمليماأنغير.أمانتهجزاءمكافأة

عليلوعثرسيفعلماكانادلهويعلمحضورهفيالالعلىعثرلأئه

يصطنعأنخالدأيقررالشعبيةالحكمةلهذهوتقديرأ.وحدهالمال

لبعضخالديخرجأنعلىمعهيتفق:المكافاًةأحقئةلمليميتيحموقفاً

وعلي،الجميعمنمسمععلىمليميناديهقليلوقتفبعد،شأنه

الأبفيقتنعأمانتهخبريشيعوبهذاالمكتشفةالئزوةفيريهمنهممرأى

يكادماخالدأولكن؟مضضعليمليميوافق.المكافاًةبضرورة

ومكتبه؟خالدبأوراقالعبثإلىمليماالفضوليدفعحتئيخرج

الملاهي،راقصاتيعاشرفاسدولدوهوخالدسقيقيدخلوحينئد

ويعلمأبوهيحضروحيننمافيخفيها؟الثقودفياخذالمشهد،بهذافيفاجأ

الولدبخبرالفاشدابنهفيخبرهالخبيئةيتذكرالئافذةإصلاحبخبر

ليقصدال!جنإلىمقتادباًئهمليم.ويفاجأفيهاسترابوكيفمليم

.عمرهمنعامونصفعامأفيه

مباسرأصدامأوأخيهبأبيهخالديصطدماحادثهذابسبب

الكشففيمضنيةجهودأفيبذلمليمتبرئةويحاولحادأ،

الفاسدابنهأنالقاطعبالدليللأبيهليثبت،أخيهفسادعن

يقبللاالباشاولكن؟راقصتهعلىلانفاقهالبلغاختلسالذيهو

خالدأوينذر؟وللطبقةللعاثلةتلطيخأهذافيلأنابنهسمعةتلطيخ

ذلكوخلال.قضئةأئةرفعهوإذاالمحاكمفيلهسيتصذىبأئه

01-بلأداا

ثلكيخامدانأبا.وأن،غامضةميتةماتجذهأنخالديكتشف

دونباليراثوالاستئثارالجدمنالتخفصبهدفالحادثة

الضدامفيكثر،لأبيهحقيقئأعذوأخالديصبحوبهذا.البناتإخوته

التيعماتهإحدىمعللعيشفينتقل،الجئةمنطردهفيتئمالحاذ؟

أبيهضذالقضايامنسلسلةرفععلىوتساعدهالبلهاءبابنتهاتغريه

خادمأفيشتغلال!جنمنمليمويخرج.طويلةفترةتستمر

علىويتحايل؟القلعةنزلاعلجميعثئمالانجليزئةللفتاةخصوصيأ

الرحسبيلعلىفتاتهفيهاتساعدهبسيطةنصببحركاتالمالجمع

نأمليمويقزرمليما؟يلتقيالمدينةفييجولخالدوبينما.والاثارة

حئأبهفهامتاليومرأتهفتاةثفةأنفيوهمهالآخرهوعليهينصب

الفتاةأنهاخالدفيتصؤر،لقائهفيرغبتهايبلغهأثرءفيمليمافأرسلت

لمليميعطيوهكذا.خلسةإليهتنظر"جروبب"فياليومذلكرآهاالتي

عليانتظارهافيسيكونأنهالفتاةيبلغبأنويوصيهنقودقطعة

مكالمةيتلفىالتالياليوموفيالغد.صباحمنالعاشرةفيالتليفون

لهاصديقةشقةفيستلتقيهإنهالهتقول-الأجنبئةالفتاة-أنثىمن

لمليم.المبلغهذايسفمأنعليهوأنالليلةفيقرشأععثرينمقايل

الأسر،فييرتابماسرعانلكئه؟المبلغفيعطيهبالفعلمليماويلتقي

ولكئهنزلائها؟ذعرمثيرأفيقتحمهاالقلعةإلىيصلحتئفيتتثعه

هوإذ،المنثودةضاثتهعلييعثرمليماويحاسبهيعاركأنمنبدلا

ثاويقع؟القلعةنزلاءمنيصبحثئم.الجماعةفييندمحماصعان

نطرهالفتمحاولةإلىالح!ثوبدفعه،الانجليزئةالفتاةحمث

أحدإلىمتنكرأجريء؟فيذهبسياسيئفعلعلىالاقدامفيبسجاعته

ولكنمنشورأ؟عليهمويوزعرؤادهالاليخطبالشعبئةالمقاهي

البوليسلكن.ضربهفيويعثرعونذلكيستنكرونالفقراءالرؤاد

فيالمندشينالجواسيسأحدأنذلك؟عليهفيقبضيتابعهكان

بأؤل.أؤلاأبيهإلىاخبارهينقلكانالقلعة

أيضأخالديبيت،الأولىليلتهمليمفيهباتالذيال!جنلا

فيابنهوضعمنفيهاتمنبنالباشالأنواحدةليلةوكانت.الأولىليلته

وهنا؟الذامغةالأدئةبتلكمستقبلهعلىتقضيأنلابذالتيالمصيدة

فيجد،الأبحظيرةإلىوالعودةقضاياهعنالتنازلعلىيساومه

الطبقةوحياةالأبحطيرةإلىبالفعل؟ويعودذلكمنمفرألأخالد

التنظيمويتقؤضسنبير؟تافهرجلإلىويتحؤلالخاوية

لمبادئهمضادةوجهةأعضائهمنواحدكلفيئجهوينففقالسثري

البلادوتعيش،الثانيةالعالمئةالحربوتقوم.عالرديالرمنفيالموهومة

الذيالخلئةأفرادأحدالدينسعدكانوفيما.واضطرابذعرفي

فاجأتهالضحفيسأنهلبعضالشارعفييتجؤلبالصحافةعمل

بالفتاةالظلامفيفاصطدمعموميمخبأإلىفلجأالانذارصفارة

وكان؟صوتهمنالآخرعلىمنهماكلفتعرفالانجليزثة

القديمخادمهاسوىيكنلمالذي،سلامبكمحفدزوجهامعها



متعذدةأنواعأالانجليزيالجيشلمعسكراتفيريىدأأصبحالذي،مليم

سعديدهشولا.والمحسنينالأثرياءكبارمنفباتاللوازممن

بالفعل،القويمخادمهاتح!ثكانتالفتاةبأطبلعلمهذلكمنالدين

منطقيحكمهالمجتمعاتكلدونمنالمصريالمجتمعبأنولعلمه

وغيرمفهوم.أسطوريشبه

أفرادأخبارثلاثتهميتذكر-مليمسسلامبكمحفدسثارةفي

اعتادالتيالحانةفيخالدزيارةيقررونثئم؟ومصائرهمالخلثة

استقبلهمخالدأولكن،للزيارةمتحفسينوكانوا.ليلةكلفيهاال!كر

بفتاتهالايهتملاشائهاً،شهوانئاًمسخأأصبحلأئهشديدبفتور

حاله:إليهآلمامبهررأالحديثإليهافيوجه،القديمة

ولكننيمسكينرجلإئني.سئدتييامئيتسخريلا"بالدة-

الدعامةهيالأباءطاعةأنإلىأرشدنيالتعقلوهذاعاقلأ.صرت

والديعنأتحدثاًنمنمثلأتمكئنيإنهاالأبناء.لسعادةالأولى

إنها.الطرقوتفتحالجباءليتخرمافسرعانالباشا،باباقائلأ:

عليأحديأخذأندونأستطيعها،حياةأفسقأعيشأنمنتمكئني

الأسرأعرقومنلزلبالئقود،مفعمةصارتجيوببإن.مأخذأ

بارك:بقولهمللاعنييتحذثونلاوالئاس،أبدأوجهيفيمفتوحة

ذلكإ؟.فوقتريدينماذا.المطيعالابنهذافيالدة

:يقول،بإشفاقإليهتنظريراهاوحيننما

الجيلصريعإلأأنافما.الحالهذاتبعةتحضلينيلا-"ولكن

الخليقة.بدءمنذللابسانالعصورأتعسهذا.فيهولدتالذي

يكونأنويستطيعدنياء،أحواليعيواحدأفردأتجديلنوإئك

فقدعاللعينالذكاءإئه؟السببماولكن.نفسهالوقتيخاسعيدأ

معرفتهمنأكبر،البشرئةطاقتهمنأكبرالانسانذكاءأصبح

الوجوانأوالمعرفةأنذلك.شبتإنوجدانهيئسفهاأو،الحقيقئة

الحقائقيدركأصبحفالانسان.وجسمذكاءولكئهمحضأ،ليس

نابعديستطعلمولكئه،وحدهبذكاثهلهتكشفتالتيالجديدة

لايزالفالجسم.الادراكفييشتركلاجسمهلأنبوجودانهيعرفها

فييرسفلايزالإئه.القديمةوالمقلالقديمةالمعرفةبتعاليممقئدأ

أوهامتملأالتيوالخرافاتوالقتلوالغيرةوالجشعالأنانئةأيخلال

،الأغلالهذ.بكلمقئدجسمهإنسانمنتنتظرينفماذا.الشعوب

تنتظريلاجميعأ؟وزيفهاالقيمهذهتفاهةذكاؤهيدركحينعلي

هذهمنالتحفلأستطيعلافأنا.فيهأناالذيالحالهذا(سوىمني

يستطيعلاوالمجتمع.بأسرهالجتمعمنهاتحفلإذااللاالقيود

بعدللايتئملاوهذا؟وذىؤهوجدانهائسقإذااللأمنهاالتحق

بطورالآنتمرالمدنئةإنلكقلتالنتتعجبيولا.وأجيالأجيال

يصلكانالانسانأنالقديمفينسمعكئافقدأطوارها،اغربمن

.اللذاتمننفسهوحرمانجسدءبتعذيبالروحئةسادتهالمط

أنالعصورهذهفيمنحطأكانالذيالبشريللذكاءأمكنوبهذا

ماأؤلفالوجدان،ذلكفيغروولا؟الوجدانمستوىإلىيسمو

منوالذين،الألهةالمصريينقدماءعرففقددائما.علويأكاننشأ

منبقوانينأقالعلويالوجدانهذا.أخرىآلهةلهمكانقبلهم

.أخرىوحزمأشيلءفأباحنفسهالإنسانعلىيطئقهاأنأرادطرازه

شريعةتحكمهحيوانئألايزالكانالحينذلكفيالذكاءأطبالا

اليومأئا.العقلمنأسمىالبثريالوجدانكانولذلك.الغابة

صارالذيهوفالذكاع.القديمةالمشكلةعكسالانسانئةمشكلةفلطب

حينعلى،قؤةأوسلطةيخثىولاحدعنديقفلاخلأقاً،علوبأ

نشأتهسفيعلوبأكانأئهمبنبالرغمسالاجتنماعيالوجدانأصبح

عينهابالقوانيننفسهحذدلأنهالذكاء،مرتبةإلىالسموعنقاصرا

يصلأنارادلذااليومالانسانفلنولذلكالبثر.علىفرضهاالتي

نأعليهفرض،ال!عادةمننوعاًلنفسهيحفقوأن،توازنهإلى

فعلت،ماوهذا.كانكماحيوانثأفيعيدء،بذكائهالقهقرىيرحع

إلىبأسرءالمجتمعبوجدانأرتفعأنمقدوريفييكنلملأنه

نأإلاأمامييبقلم.العالميالذكاءإليهوصلالذيالمستوى

أفزعتكقدأئهعينيكفياًرىالذيالقناعهذاداخلأتحضن

أنتم:القائلحديثيأتكألم،بذلكتظلميننيولكئك.رؤيته

أسفلإلىفأنطرأناأئا،ال!عادةأردتمإنالعلاإلىتشخصون

العصرهذافيمثففكلحالهوسئدتيياهذاعنها؟للبحث

أ.أسفلإلىينظرأنعليه.المنكود

الجميععلىالسكونخئبمحتئكلامهمنخالدانتهىإنوما

خاضسة،بصفةإليهاموخهاالحديثكانالتيهانياأئا.طويلةفترة

حبلالوينسعدقطعوأخيرأ.بالذموععيناهااغرورفتفقد

يتنهو:وهووقالرأسهفهرالضمت

"..أبداائلبالموزعمصرهملتياإيه"داس

:قالثئموجومفيخالدفرمقه

."...الزمالفيرأسهاالغارسةمصرياإيه"بل-

لاتزالالتي،الراثدةالروايةهذءتنتهيالدالةالعبارةوبهذه

نشرها.علىعامأخمسينمنيقربمامروورغمحديثة

منطلقومن؟الروايةلهذءالأغويالمجمعرفضمنطلقمن

العربيوالتراثوالفئيالأدبيوللوافعالجمعلعقلئةالكاتبرفض

يتخذللروايةكمقذمةالفذ،البيانهذايصدر؟برمتهوالمجتمسع

وأناقدعنلا،الأولىبالدرجةروائيعنيصدرلنهاذفنئاشكلأ

وقدمليمايتصورالشحونالواعدالروائيالكاتبهوذافهامنظر.

رفضه؟بعدحزينأالبالكاسفالعربئةالفغةمجمعمنإليهعاد
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ويصدر(لفجنةتقريرويناقث!الألموقععنهيخففوصاركاتبهفتلفاء

المجمعآراءمنابتداءشيءكلفيهرفضالذي،الخاصقتقريره

بيانفيالمعاجمرالعربيوالأدبالعربيالئراثإلىوصولأالفعوي

كلبهتأثرالذيالبيانوهو.البصيرةنافذالأركانمتينقوفي

فيأدونيسال!وريالشاعررأسهموعليالحداثئةالنزعاتأصحاب

.والتراثبالبنعرالخاضةمقولاتهجميع

الجوائز؟فيالمنطق:الجوهرئةالقضايامنكثيرأالبيانعالج

وتحريرها؟للئفسكخلاصالكتابة؟الفئيبعملهالكاتبعلاقة

و(لجمودالزرفيوالتخففاللقصورثحكلالروايةرفضأسباب

والضورةالأسلوب،والمعنىالفغة؟والمضمونالشكل؟الأفقوضيق

الداخلةالفتيةوجذورهاالمدلولاتهذه؟المتعذدةومدلولاتهاالفئثة

الجاحظ؟الحيئوالأدبالففظيالأدب؟الخفيةالعملبنيةؤ؟

التيبالضورةالفكرةارتباطالففظي؟للأدبسئئكنموذج

ضذخطيربيان...الفئان؟مخيلةفيعليهانشأت

دعاثم-أولىالففظاختيارفنيعرفلابأئهصراحةواتهامهالجاحظ

كالحجارةالورقعلىويدلقهاالألفاظقيمةيهدرإئهبل-الكئابةفن"

تقديسإلىأذىوكيفالأعظمالكتابتقديس؟جاروفمنتندلق

ومرأدفاتهاألفاظهانلوكوصرناذاتهحئفيهدفأفصارتالفغة

ماوهذا،خالصةلغويةلعبهةفيالسلفبألاعيبالخلففيقتديباستمتاع

أنللأفكارولابذبالفكرإلأتتقذملاالفغةإنإذنفسهابالفغةأضز

لاوتثريوتتطؤرالفغةتتقذموبهالفكرفيتقذمالألفاظفيتتألق

الفرداتبتجذدبلأبجدئتهاوعنعنهاغريبةمفرداتبدخول

والثقافةوالبيثةالعصرمنمستمذةحيوئةأفكارتتلئسهاحينمانفسها

ملها.جدبدأاكتشافاًليتبرهناالمفردةتجدبدأنذلك،المعاصرة

إلخ...إلخ

ماالروائئةللكتابةبالئسبةالحيلبضرورةيسفيهعماحديثهفي

عنوانها،هيسه"هيرمانالشهيرالألانيللكاتبفذةبروايةيذكرنا

فيالعربثةإلىالروايةهذهترجموقد،الزجاجئةالكرياتلعبة

قيسئكثفةوليس.ماهرمصطفىالدكتورالستيناتاواسط

بهذهتأثرقديكونأنالضثرورةمنفليس،كاملعادلأفكارأصالة

بمنحزاتومتصلأأفكارهفيمعاصرأكانأتهالرخجولكن،الرواية

ففيالأفكار.وتتصلالخواطرتتواردأنيمكنبحيثالعالميالفكر

يمكنلاالتيالمعئرةالألفاظاختيارفيالجهدبذلمنلابذأئهرأيه

خفوهامعمحلها،يحلإنلغيرهايمكنلاكمابحالعنهاالاستعماء

صفحتينقراءةعلىلاتصبركتابفهناك.والفضولالحشومن

:يقولسهذاوس؟فيهكلمةآخرتلتهمأنالأتملكلاوآخر،فيه

يجيءاللفظاختياربعد."الألوانالمتعذدةبالكراتالفعبملكة"ائه
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صورةوحدةوكلبذاتها،قاثمةوحدةجملةكل،الجملتكوين

عقدةإلىوصولانفسهال!ياقفيأخرىصورةإلىتؤذيمتكاملة

الشاملة،الكبيرةللمعانيالخفيئوالتمهيدبالئشويقممتلىطريقعلى

الفنعصبهيالتيالحيلهذءعنيعئروهو.المفاجاتوشؤق

هيرمانروايةمننستشفهاكماتقريبأ؟الملؤنةالكرياتبلعبةالروائي

بلعبةشبيهةانهاوكيفالفنيةوالحيلالأفكارموضوعهاإذ،هيسه

بهاالامساكيستحيلالتي،السئريعة،التشابهة،الرجاجيةالكريات

فالعملئةذلكومع؟ودورهاوحركتهاكريةكلشخصئةلتحديد

إلىذهنمنانتقالهاعبرنفسهاعنتعبيرهافي،عامبوجهالفكرئة

بعضهاأفكار،محضمعتتعاملإنهاالدور؟هذابمثلتقومذهن

مرئيةسلوكاتفييتشخصالآخروبعضهاذهنثةصوريخايتج!د

الفلانيةالفكرةأنمنالئاكدتستطيعلاأئكإلأملموسةمحسوسة

وأالضورة!تلكوا-اءتقفأوال!لوكهذاأثمرتالتيهيبعينها

واضطرامهاالأفكارحركةلأرن؟الراسخالمعتقدذاكتؤسر

وبدورهاالمستقفةبشخصيتهافكرةكلاحتفظتوانوتفاعلاتها

شاركت!لهاأندابفيتذوبفإنهالفعبةالعافةالحركةفيالحتمي

أفيتحذدأنتستطيعلاكذلك..تلكأوالأنساقهذءفيالحركة

وأالفكرةبهذهللكاتبأوحتقدالواقعهذافيالسلوكاتهذه

لعبةأنذلك؟ذاكأوالحدبهذا،تلكأوالشخصيةهذه،تلك

استجابتمابقدرمونترةاعتبارهايمكنالتيهيمجتمعةالأفكار

للتاثر.

الكرياتلعبةمنخلاقدجميعهالعرببالأدبأنطبعاًرأيهفي

الأدبعلىالمثئرسهذاوهجومه.ألفاظأدبلأئه؟هذهالملؤنة

بيانهأميرالجاحظوعلىال!واء،علىوحديثهقديمهكفهالعربي

لافارغةوشقشقةولغو،فكرةادبلالفظادبباعتباره؟الزعوم

تتصاعدسياقاتفيالأفكارمنهتتولدعقليوجدانيتفاعلعملية

علىهجوماًخفيئطرفمنيتضفنالهجومهذاستنويرئةذروةنحو

منالرفوضالفونلهذاعصرئاًممملأباعتبارهبالجائزةالفائزالنصق

تعرفلمالتيالعافةالعربئةللعقلئةنفسهالوقتفيوممثلأ؟الأدب

ساكنةراكدةأعماقعلىسطحمويجاتإلاالحقيقيالأدبمن

ماأسوأ؟اللهعبدالحليمعبدلمحفدلقيطةروايةهيتلك؟آسنة

اللفظي.الإنئ!عائيالطابعذوالرومانسيالكاتبهذاكتب

.البيانصاحبيعلنهماهذا.حيئأدبوإفالفطيأدبإفا

نأمليمياترى"فأنتالأفكار:عنهتتوثدالذيهوالحيئوالأدب

استنباطعنبعجزهميشعروناثذينبالكتلهمالألفاظكتاب

فيصبحونالصياغةفنإلىيعمدونفتراهم،حيئذاتيأسلوب

إئما.خالقينليكونواالموسيقىفنعلياعتمادهممنبدلأصئاعأ،

فينمانظرت"إفب:الاعترافوجبوهنا".الرجلهوالأسلوب



عثرواحدأكاتبأأجدفلمالعربالأدبكتبمنأقرأهأنوسعني

الأسلوبأنجميعأعنهمغابلقد.الضحيحالفنالأسلوببطريق

فجاعبداثياًبالجمالإحساسهموكانلفظأ.يكوناًنقبلفكرة

صاحبهارأسفيئخلقالفكرةإن...الزنوجكموسيقىأسلوبهم

".ألفاظصورةفيأومنحوتةأومرسومةأومنغومةإفاالأمرأؤلمن

جهلواقدالأواثلالعربئةكتابأنفيالسثزهوماولكن

عقيدتهمسزوما؟الففظالأسلوبعلىواستقؤواالفكرةالأسلوب

الألفاظتقديسإلىاتخهواولماذا؟للفكرةتابعاللفظأرفيالتأضلة

لغاتأعظمالعربئةالفغةأنفكرةتمفكتهمولماذاخاضأ؟تقديسأ

كغايةألفاظهاإلىونظروالنفسهافاحئوهاوأجملهاوأغناهاالعالم

انقلبولماذا؟الفكرةعنبلتعبيروأداةكوسيلةلالذاتهائقصد

فيالأممنهضةعواملمنيكنفلمعندناللأدبالفمحيحالوضع

الفكرةشأنذلكفىشانه،متبوعلاهوتابعوإذا،عصورءمنعصرافي

!المتسفط؟الففظحيالالمسكينة

جمتابتحكئمأن"الحن:البيانيجيبووضوحصراحةوبكل

حذعندوالوقوفوالتطؤر؟النمؤمنالأدبهذامنعمعناه،بعينه

الوقتفيوتفسدتحطمولكنها،ئصلحوالثورة،بالثورةإلأيتعذاهلا

منه.بذلاسرأالأحيانبعضفيتصبحفقدذلكومع.نفسه

أشعلواالذينالمساكيناًولئك-يصيبماأؤل-الشزهذاويصيب

نارها"

الشعوبمنشعبأدبفييتحنبمالذيالأوحدالكتابوفكرة

ومقولاتهأدونيسال!وريالشاعرفكرفيأساسمحورهوإثما

هذابفكرأرهصتأنهالابذالتيالمقولاتومن.بالحداثةالخاضة

الواجبالأسلوبموسيقىعنحديثهفيالبيانفولوجماعتهالشاعر

هيالشعرفيالضعفناحية،إن:الحقيقيالكاتبعندتوافرها

معالجةكانتلهذا.قافيةكلنهايةعندالمنتظمالهندسيالوقعهذا

لأن،الموزونالشعرمعالجةمنوأشونأصعبالمقفىغيرالشعر

للفكرةالأصيلةالموسيقىاستكشافإلىفيهيضطرالشاعر

".القافيةالتزامإلىباضطرارهيحتيأنلهيصخولاومنابعها،

اختزلحيننمابالاستنكارشعورمنأدونيسآثارءمانذكرولعفنا

ثلاثةإلىعصورهبجميعقدرهبجلالةكفهالعربيالشعرديوان

عدديقاربصفحاتهعدديكادلاكتابمنفحسبأجزاء

نأهيالعترضةالئظروجهةوكانتوحد..المتنثيديوانصفحات

عمقواتساعالعربيالشعربمكانةكبيرإجحاففيهالاجراءهذا

قرأواإذاالآنهؤلاءيقولهأنيمكنالذيماسعريليت.تراثه

صيحةفييقولحيث،البيانهذالصاحبابخريءالرأيهذا

،جدالبغيرالنثريفضلالعرببالشعرأنوعندي.".:لمجرة

أحمثرأيأالشعرهذافيارتأيتولقدشعرأ.ليسذلكمعولكئه

ذلكمعقراءتهولكن،العربالشعرأح!ثإثني.عليكأعرضهأن

.الآفاقبعيدإلىخياليتطلقأوالشعرئةحاشتيتلهبتكنلم

الشعرأنوجدت.ال!ببإلىاهتديتحتىالأمرأتافلفطفقت

انطفاءعفةأنكذلكووجدت.أصيللأئهويلدبنييعجبنيالعربي

الأصيلة،الشعرموضوعاتيتناوللمأئهإلىترجعالخيالئةجذوته

لاالناثرعلاجيعالجهابالثثرثئمالجديرةالموضوعاتيطرقبل

الجكئمهيسالغزلعدافيما-العربيالشعرموضوعات.الشاعر

فإذا.مديحصورةفيوالوعظهجاءصورةفيالنقدثثم،والفلسفة

عنأجنبيةجميعأالأغراضهذهأنوجدناجانبأالغزلتركنا

.الخيالإثارةعلىتعتمدأداةبوصفهولكننظما-بوصفهلاالشعر-

منفهوالغزلأفا.تقريريأووصفيلاإيحائيالشعرفغرض

كانواالعربسعراءولكن.جدالبغيرالأصيلةالشعرموضوعات

يعانيهماوصفعلىفيقتصرونالواقعثةالحسئةالئاحيةمنيتناولونه

وصل.إنغبطةمنبهيحسقوما،الحبيبهجرإنألممنالمدبئ

الحيلومختلفاللقاءلياليويصفون،العشوقجمالفييتغرلونولقد

إلىمنهالقصصإلىأقربوهذا.إليهللوصوليلتمسونهاالتي

حقيقة...تقفماوغالبأالحذ.هذاعندالعالجةوقفتإنالشعر

ولكثك،لمواهبكوفقأنظماأونثرأالفكرةعنتعثرأنتستطيعأئك

أفا.شعرئةمعالجةالفكرةتعالجأنفعليكأداةالشعراخترتإن

اختيارأخطأواولكنهمالأمر،واقعفينثرفكئابالعربشعراء

العبقرثةقبسبهلكمنبينهممنيكنلمإذالتعبير،فيوسيلتهم

تقريرئآأووصفيأيكونأنيجوزلاالشعرانوعندي...الشعرثة

نأفيجبالشعرأفا،العقلعلىيعتمدانوالتقريرالوصفلأن

طريقعنقلبأيخاطبقلبإلأالشعرفما.العاطفةعنيصدر

لملهذا.بعقولهميتكفمونكانوافقدالعربشعراءأفا.العاطفة

ويذهلك.يروعكالذيالشعرهذانوعمنالعربيالشعريكن

خيالكأبوابفتظل،فهمأدون،معافيمنيحويهماكلتفهمإثك

عنالصادرفالمعنىوالايحاء.بالاستثارةإلأتفتحلالأنها،مغلقة

يعئر.انقبليفهمانبذلاالعقللأنمحذدأواضحايأتيكالعقل

الاحتمالاتبشتئينبض،حيفمعنىالخيالعنالصادرالمعنىأما

الفكرةيعطيكالخيالالاسار.وتطلقالزناد،تقدجالتيوالتهاويل

ماتفهميترككبعدمنهوثئم.العقليفعلكماجزءألاكاملة

منتهوىماإثرفيتجريأنلكيتيحكما،تفهمأنتستطيع

قدرعلىالشوطهذافيتجريوأنت.إليكبهاأوحىالتيالأحلام

تثيركما،شتئوجوهعلىالئاسيفهمهافالقضثة-الواحدة.جهدك

نإ.آخر.جيلخلافعلىجيليفهمهاوفد.متباينةأخيلةفيهم

لشؤونالجزئئةاالتفصيلاتإلىيتدلىوجدتهالعربيالشعرفينظرت

ولكثك،إقئةكوميدياأومفقودأ،فردوسأفيهتجدلافانت،الحياة

فيماسالعربيفالشاعر.فرزدقآيهجوجريرأأويدحوارقاقةرجلأتجد

فلاالرحيببالعالمذرعأيضيقسشاعرأاعتبرتهإنالمعريعدا
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الئاسبينيجوسأنحسبهبل،شاملةنظرةإليهينظرأنيستطيع

دونبالغناءفيقنعحبيبتهيغازلأنأو،المنالقريبوصفاًيضفهم

".الئسبيح

وعلىبالقصورالعربعلىنحكمأنذلكمعنىهل،ولكن

.ءالمصير؟وسوءوالخشونةبالانحطاطأدبهم

بل،العربئةالبيئةذنبليسالذنببأدبذلكعلىالبيانيجيب

وحيها:لدواعيالاستجابةيستطيعوالمالذينالكتابذنب

أنفسهمقئروافدالكتابهؤلاءأربهوالنكبةسببأن"وعندي

:يقولثثم."حقيقيمبرردونالجاهليوبالخيالالجاهلئةبالعقلية

الآدابمستوىللىيرقلمائهالعربيالأدبعلىناخذلا"ونحن

.أصيلأ.أدبأيكنلمأئهعليهنأخذولكئنا،العصرثةالغربثة

!.السوقمنبضاعتهوابتاعالخلودطريقأخطاقدالعربيالأدب

إسارمنالعقوليحزرواهوأنالأؤلكتابناواجب"إرب:ويقول

يخاالمتفسيةالففظئةالعقلئة"احذروا:نداؤهموليكن.العربيالأدب

مفهومأ.عربمألسانأأفواهكمفيتديرواانعليكم.العربيالأدب

الئارأ.رأسهفيالعلمفهناك،الغربنحوبصركمليتجهولكن

للرذفيستعذالذعوةهذءسيناهضمنهناكأربالكاتبويتوقع

الوطنئة،عنرئانةطثانةبألفاظأسماعك"سيملأون:عليهم

علينا.الألفاظجنتهماتعلمولكئك.بللشخصئةوالاحتفاظ

تسعىأنهيبل،أجوفبكلامالتثذقليستالحفةفالوطنئة

ال!بيلهذافيتلتمسوأن،عليكالعزبزالوطنهذالخدمةجهدك

علىقادريننكونانمطلقأيضيرنالا.الطرقوأقومالوسائلخير

والنضج.التفئحعلىدليلاعتباريفيهذاإئما،الغربعنالأخذ

علىكافةالعالمشعوبتتعاونأنيجبعالمئةرسالةالفنفرسالة

ولقد.المتخففبيدمنهاال!ابقياخذوان،وجهخيرعلىأدائها

غضاضةالغربيجدفلمالتاريخعصوربعضفيالذوربهذاقمنا

آئارناإ.وافتفلءعثا،الأخذفي

الطلقةالتبعيةيعنيلاالغربعنالأخذأربطبعأالواضحومن

خاصبوجهالحديثشعرناأنالنتيجةفكانتالآنالحالهيكما

بعضويبدوأرب،للغربتبعتتهفرطشائهأمنمسخأباتقد

لهذءكاملعادلتنئهوفد.والتبعيةالاستفادةبينخلظواقدشعرائنا

؟حضارةهناكتكون"لكي:ديهامللجورجبقولفاستشهدالنقطة

نعم،.(أصيلةمؤتفاتبفضلهاتزدهرأصيلةمناهجمنلابذ

البيانصاحبإربئئم.الآنحتىينقصنلملهيالأصيلةفالمناهج

وأأفكارهمنقلمعناهاالغربمحاكاةأربمليميلتظئن!ولا:يقول

الضحيحةنطرتهمسوىعنهمنأخذلافنحن.موضوعاتهماقتباس

منالفثلنيتحررانالضحيحةالنظرةهذهمقتف!ومن.للفن

بهذا.وحدهالفنلداعيالاستجابةلهيتيسئرحتىالصطنعةالمود

هذايذعيأنيستطيعلاوهو.ولمهنتهلنفسهمخلصاًيكون
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وأفرنسيةصورأيرسمثتمممر،فييعيشكانإنالاخلاص

طريقعنبلالكتبطريقعنيكونلاالأصيلفالوحي.امريكئة

ويتن!مأهلهاويخالطأحضانها،يخاالكاتبيتمرسالتيالبيئة

هواءها".

ليستسكاملعادلجمند-لعربثة1فيدفات11لمتركثرة

وتئتلة.فقردليلماهيبقدر1ءثردليل

العربئة،الفغةعلىشراسةأشذهجومأالبيانصاحبويشن

علىوالثاطقينبهاالئاطقينغيرعلىتعفمهايستعصيأنهافالحقيقة

دليلهيمابقدرثراعدليلليستالترادفاتكثرةأنويرىالسواء.

وللشهر،مئتانوللثعباناسما،خمسونلهفالأسد؟وبلبلةفقر

الفاحثرالئزاءهذامن!وبالرغم:سبعونمعينولحجر،ثمانون

عنالمعئرةالألفاظمنخلوالفغةبهذهإذاإطلاقأ،لهمبزرلاالذي

أئني"غير:يقولئئم.المالوفة"غيرالضعبةوالاراءالعميقةالأفكلر

علييقتصرلاالعربئةالفغةإيصرافأنليائضحالأمرتدثرتحين

عئةمظاهرأحدسوىليستالمترادفاتهذءوأن،الترادفاتكنرة

التيوالقيودالقواعدمنبالكثيرمثقلةلاتزالالعربية-فالفغةعامة

لغةلاتزالمثلأفهيالعصور.مرعلىالأخرىالفغاتمنهاتحررث

القيد.هذامنالحئةالأوروبئةالفغاتسائرتحررتبيننمائغربة

تعفدوالتيالنحو-كتبتحويهاالتيالقواعدمنالكثيرفإربكذلك

ضرربغيرعنهالاستغناعيسهلسئماالعلمطالبعلىوتصغبهاالفغة

فهو.هامينبنفعيناللغةعلىيعودالاختصارهذاإنبليصيبها.

سهلةلغةيجعلهاكما،المنالقريبمنهاالتمبدنيجعل

غناهاصذهمئمنالكثيرينحظيرتهاللىئضئمأنتستطيعالانتشار،

منكثيرأتحويالعربئةاللغةكانتوإنتعفمها.عنالمزعوم

فيقاصرةلاتزالاًخرىجهةمنفهي،فيهنفعلاالذيالفضول

مفكريفإن.الكتابةطريقةالتقمثيمظاهروأهئمنواحيها.منكثير

يبتكرواأنالاضيةالطويلةالأحقابطواليستطيعوالمالعرب

إئماالسكولةغيرفالحروف.موحدةمغنيةدقيقةسهلةطريقةللكتابة

فيتسيرالكتابةتجعلالمسكولةوالحروف.فقطاللفظنصفهي

تتثعهافيوحار،فتتعبالعينبينهاتترددمتوازيةخطوطثلاثة

استعمالاقتراحكانهناومن.يصيبئمااكثرفيخطىاللسان

".الأيامهذهفيالأوارالمشتعلةالضخةوكانت،اللأتينئةالحروف

لافإئناالعربئةالفغةصعوبةعلىكاملعادلمعاتفقناوإذا

الاقتراعذلك،اللا-دينئةالحروفاستعنمالاقتراجعلىمعهنعفق

لأن،القبولمندرجةأفييجدولميومذاتعقلسعيرأطلقهالذي

برمتها./الأبجدئةعنالتخئنمعناهالعرببالحرفعنالتخئن

فيالتفريطيعني،ببساطة،الجوهرئةالمسائلهذهمثلفيوالتفريط



جديدةمفاتيحلاختراعالفغةعلماعيتحركأنوالأفضلشيء.كل

فضولأباعتبارهاالترادفاتلكثرةبالئسبةوأفا.الغلقةأبوابهاتففق

أوردأثهصحيح.رأيهعلىنوافقهلاأيضمأفإثايرىكماوحشوأ

إئماوحشوأفضولأليستالمترادفاتهذهأنمنالفغةعلماءحخة

ئئم؟نحتلفةوأسكالوأوضاعنحتلفةأطوارفيللأشياءتسمياتهي

كثرةأننعتقدذلكمعفإئناأيضأ؟بالرفضالرأيهذاعلىرذ

تكونأنيمكناستخدامهاأحسنإذاالعربئةالفغةفيالمترادفات

هذافيالبيانصاحبرأفيفلنوردحالأفيوعلىحمنأ.ثراعمصدر

منولوميسورحلفيالتفكيريشاركنانصيرأيجدفلعفهالصذد

يضعهاالتيالمختلفةالمعاني))أفا:يقول.المعارضةالئظروجهة

لأضا،شيءفيتفيدنالافهيواحد،مسغىلمترادفاتالمتأخرون

لاوحدهالففظإنثئم.الشخصيالاستنباطمبناهاتحكميةمعاني

فالكاتب.الضياغةطريقةبهيوحيالذيوإئما،بالمعنىيوحي

بهايتميزالتيالضفاتكلالأسدلفظعلىيسبغأنيستطيعالبدع

لا،البارعةالصياغةطريقعنواعتداد-وسجاعةقؤةمن-مسنماه

غيرالكاتبيستعملولقدآخر.منبدلأمترادفاختيارطريقعن

".متخاذلةضعيفةأسلوبهفيفتبدوالمعجمألفاظأضخمالمتمكن

الميسورمنأئهيذكرالعربئةلفغةبالئسبةالاعرابمحنةوعن

"وبفرض:ويقول؟الغربلغاتفعلتكماالاعرابعنالاستغناء

الكاتبمكنةفيفإن،البلاغيةالأغراضبعضيؤذيالاعرابأن

عنديفيهلاشلثوئما.أخرىبوسائلالأغراضهذهيؤذيأندائما

كلمةاختصارمنكميرألناأجدىالفغةقواعدتبسيطمنكسبناأن

جدوىعدمعلىدليلأكبرإن.الجملمنجملةفيحرفأو

نأدونطويلزمنمنذالعامئةلغتنافيعنهاستغنيناأئناالاعراب

هذايقمئزأنودون،المعانيمنمعنىأفيعنالتعبيرعلينايستعصد

ةيقولحينبرأيهيقنعناأنيوشكثئم.المراداالعنىعناابنعبير

:يقولولكئهلبنها،ج!قدناقةعندهإنلكيقوللا"فالجاهلي

النافةإنهاويقوللجهلكفيعجبالجاذبةعنوتسأله.جاذبةعندي

لاوهو..!ادلهيالحول.صاعدأفذهبضرعهامنلبنهاجذبتالتي

بكيئة.أودهينإنهايقولولكئه،اللبنقليلةناقتهإنلكيقول

يمرىالتيالئاقةإنهالكفيقالالدهين؟وماالبكيئةمافتساله

عمرهولدألنقاتهإنلكيقوللاوالأعرابي.قطرةيدرفلاضرعها

أئماذمحرئعرفأنقبلسليلإئهااللةمعاذ.سنتانأوسنةأوشهر

حائل.قيلأنثىأئهبانوإن،سقبقيلذكرأثهبانفإن.أنثى

السنةآخرفيوذلك.فصيلقيلفطمفإذا،يفطمحتئخوارهوثغ

دخلفإذا،نحاضابنقيلالثانيةفيدخلفإذا.وضعهمنالأولى

دخلفإذاخ!،قيلالرابعةفيدخلوإذا،لبونابنفيلالثالثةفي

دخلفإذا،ثنيقيلال!ادسةفيدخلفإذا،جذعقيلالخامسةفي

دخلفإذا،سديسقيلالثامنةفيدخلفإذا،رباعقيلال!ابعةفي

قيلالعاشرةفيدخلفإذافاطر،يقالوقدبازلطقيلالتاسعةفى

قيلذلكعنعلافإنغؤد،قيلذلكبعدال!نعلافإذا،مخلف

فيهاكانإذاالئاقةفيويقال.ثلبقيلأنيابهتكسئرتفإنقحر،

قدالقائمةهذهكانتفإذا،.شارفقيلورئماعزومالشباببعض

لذااختناقمنيصيبنافماذا،الكاتبيذكركمابالفعلضايقتنا

وأالخيول!عنسيئأأوألوانها،بحسبالئوقأسماءلنافذكراستطرد

المشرفالتخضصعنناهيكالحئات؟لاوالثعابيناوالأسود

بهفرسهإنلكيقوللافالأعرابي.أيضأالضفاتيشملالذي

ائناواظن.بلقةبهفرسهلنيقولبل،قواثمهأسفلفيبياض

هذابمعرفةمكففانت"هل:ضيقفيالبيانصاحبمعنتساءل

هذاالحطلسوءالعربئة؟الفغةمنمتمكنإئكيقال-حتئال!يل-

فكثرة.جذأمخطئونوهم.الآنإلىالئاسبعضيقولهما

علىتدذوهي.النداوةلغاتخصائصمنرأيتقدكماالمترادفات

يريدالذيالثيءوصفعنعجزإذافالبدوي.الخيالقصور

والموصوفالضفةيشمل،اثفقكيفنمااسمايخبطتراه،عنهالتعبير

علىأيضأيدذوهذا.وجاذبةوبلقةسديسلكفيقولمعأ.

غيرالقبائلسائرعندالحالهوكما،التجريدئةالعقلئةضعف

منالعربئةالفغةخلؤعفةهىالأخيرةالضفةهذه.التمدينة

فيالجاهليينذنبالذنبوليس.العميقةالأفكارعنالعئرةالألفاظ

يطلبأنيمكنماكلفعلواقدفهم.أليومإلىالئقصهذابقاء

المتأخرين،العربكتابذنبولكئه.بداوةحالةيخاقبائلمن

صنعلقد.يفعلوافلم،الألفاظهذهيبتكرواأنعليهمكانالذين

بيئةصنعوافقدالتأخرونالكتابوأفا.بيئتهمتناسبلغةالجاهلئون

عينيرتكبواأنالآنمفكرينابعضويريد.الجاهلئةلغةتناسب

لقدالأخير:هذاتعبيرهفيأصابقدالكاتبأنءوالحق.داالاثم

-وخاضةإئنا.الجاهلئةلغةتناسببيئةالتأخرونالكتابصنع

لعفناالتعبيرهذاأمامجذأطويلأنتوففأنيجب-الأدبنهناد

والرواية.اغضةواالشعرفييكتبئماالكثيرزيفنكتشف

كبير.نفعمباحثهجميعفيازوعهوسعةالكاتبثقافةمنلنا

شعبأيقيامفيالأدواتأخطرباعتبارهاالئعةموضوعبتتثعإئه

منوالنفادوالشعراءالفغةوعلماءالفلاسفةآراءيورد.الشعوبمن

دونالانسانعندالفعةنشأةكيفئةفيمتعذدةعالميةأقطار

بينالحاجزكسرمنتمدنن-الحيوان-دونالانسانلأن؟الحيوان

وضعأمكنه،الحيوانعنفارتفعالفغةبواسطةوالمكانالرمان

تصؤربإمكانهأصبعأيضأ،وللمكان،مجؤدةكفكرةللرمانتصور

يتصؤروأن،لاحقزمنفيسيحدثوما،مضىزمنفيحدثما

اطوارفيحدةعليمخهماكلوبينالأمكنةوبينالأزمنةبينالفرودتى

الفغةولدتلقد.الفغةبواسطةوذاكهذاعنيعثرواًن،متعذدة

فيأصبحإذ،والمكانالزمانعلىال!يطرةمنالإنسانتمكنأنبعد
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فيالمادئةالمعالممقامتقومالتيالذهنئةالرموزمن!نوعإلىحاجة

الانسانليتمكسنلازمةضرورةكانالرموزفابتكار.الخارجيالعالم

نأودسن.والكانالزسمانعالمعنالمستقلالعقليعالهخلقمن

الحالةللىالبسعورقبلماحالةمنالانسانانتقلحيناللسغةولدت

وعالمالطبيعةعالم،العالينبينجوهرياختلافوئمسة"هالشعورئة

موضوعنا:فيالقصيدبيتهو-يقولسالاختلافهذا.العقل

العقلبعالمإذا،دائمتغئنحالةفيالحسزسعالمنجدبيننماأئنا"ذلك

قابلوغيرثابتمعنويصرحلقامةإلىيصلحتئتدريجئآينمو

والزوالوالتغثر.العقللعالمالعتيدةاليزةهوفالثبوت.للزوال

عليهيسيطرالطبيعةعالم.الطبيعةلعالمالمئزةالضفاتهيوالتلاشدس

ولهذاهوالكانالرمانعلىالمسيطرفهوالعقلعالمأما.والكانالنسمان

العافةالأنواعيختارأنهيالواعيللعقلالأساسئةالوظيفةكانت

تئممافإذا.المتغئرةأشكالهامنيجزدهاأنبعدالطبيعةعالمفيالذسائمة

بممابةيكوندائماثابتأرمزأنوعلكلاختار،البدئيالاجراءهذاله

الثبوتعنصرهيفالفغة.يزوللاالذيالعقلعالمصرجفيلبنة

رموزأنسإلىالبحثهذامنالكاتبويخلص!.متغثرزائلعسالمفي

والمكانللرمانالحسئةالحدودمنتافأتحرسرأتتحررأنيجبالفغة

الزمنطبيعةمنالرموزتتحزسرأنيجب.منها.متحررالعقلأرسكما

صاحبلليهيتوضلماوأهثموتحديدء.الكانجمودومنالمتلاشدس

تثبتالتيالجاهلئةصورتها-فيالعربئة"الفغة:أنسهوهناالنيان

نسأبمعنىومكانزمانلغةإنها.ومكانزمانلغة-الآنإلىعليها

حئة.ناضجةلغةكلفييفترضكماقيودهامنتتحررلمألفاظها

تسيطرأنمنبدلأالفغةهذءرموزعلىيسيطرانوالكانفالرمان

يحذسدهاثلاثخواصإلىتفتقرالفغةفهذءذلكإلى.عليهماأهي

منللنمرسقابلةمرنةالفغةتكونأن:فيويلسونألبرتالعلأمة

وأن؟أخرىناحيةمندائمةثابتةنفسهالوقتفيتكونوأنناحية

رسأكماالعنىفيأوالشسكلفيسواءومختلفةممئزةالرموزتكون

الخواصهذهأهموأفا.وممئزةمختلفةتمثلهاالتيالطبيعئةالأجناسس

الحسئةالحدودمنالفغةرموزتتحزسرأنقذسمناس-كمافهيالثلاث

.والمكانللرمان

لمالعربلأرس،ثابتةولامرنةليستلغتنا"فألفاظ:إذنهذاعلى

الثوعيجردواأنعليهمكان.الضحيحالشسبيلاختيارهافييتبعوا

تراهمولكئك.الجوهرعليالاسمفيطلقوا،العارضةمطاهرءمن

يرهقواأنبعدالاالاسميطلقونلافهم.ذلكعكسيتبعون

الجميلة،إلمرأةهيعندهمفالخودوالحدود.بالأوصافالمسمى

ألفاظمعطمفإنولهذانصفاً.تصرلمما،الشسابة،الخلقالحسنة

هوأنسهنا،الئزكيبومعنى.مركسبةمعافيعلىتدلسالعربيةالفغة

في،معئنةامرأةيرىفالأعرابي.والمكانبالرمانمحرسدةالألفاظهذه

اسماالمئزاتهذهمجموعةعلىفيطلق،معئنةسنذاتمعينةصورة

61-بدللآا

يتضفنلأثه،يموتانلابذالركبالمعنىذوالاسمهذا.واحدأ

هذهيوسذسيإئمااختارهالذيفالاسمفردهابتدعهاتحكمثةمعاني

للآخرين.بهايوحيلاولكئه،وحدهالأعرابيلهذابالئسبةالعاني

عذسةعلىالعربيةالفغةوتحتوي.العاملاالخاصزسللاستعنماللفظفهو

لملنجذسأفقيرةلغةالعربئةفالفغة.الففظ"هذاأمسالمنآلاف

ضعفمظاهرمنهيالسثرفبهذافيهاالترادفاتوكنرة؟ميتةتكن

"لغة:تكونأنفيجبالحئةالغنئةالفغةوأفا.الحيلةوقفةالخيال

معروفةنحتصرةألفاظهاكانتإذاإلأكذلكتكونلاوهي.بسيطة

كذلكتكونلاوهي.دقيقةمعبرةلغةتكونأنثانيأويجب.سهلة

اختصارأالفغةتختصرأنيجبلهذا.مرنةطيعةأداثهاكانتإذاإلأ

".والصرفالنحوقواعدحيثمنأو،الألفاظحيثمنسواءتافأ

الآراءهذهيناقشواأنيجبعندناالفغةعلماءأرنتقديرنافي

عنالأجوفالاستعلاءعننكفئسلأنالآوانآنفقدواهتنمامبجدئة

ووعيعلمعنصادرةكانتإذاولاسئما،النظراتهذهمثل

الرايهذاللىينتهواانالمحدثينشعراثنابعضعلىويجب.كبيرين

الفغةعلىنعيبأئناتحسبن"ولا:البيانصاحبإليهيخلصالذي

نطاقفيمحدودةلغة،ومكانزمانلغةمبدئهافينشأتأنهاالعربئة

إننا.القبيلتينأوالقبيلةعلىفهمهايقتصربحيثأبدعتهاالتيالبيثة

ماأفاالنحو.هذاعلىنشاًتالفغاتكلفلعل؟هذاعليهانعيبلا

والغالبئةبالكفماالحذس.هذاعندجمدتأنهافهوعليهانأخذه

تكونلاالعربيةالفغةخدمةأرسترىالجيلهذاكئابمنالعظمى

إحيا"ذلكفييرونإنهم.الجاهليعهدهاللىبهابالرجوعإلأ

لمالإسلامصدرمنذالعربئةكئابإرسلها.وأدالوقعفيوهو،لفغة

التقذسمي.التطورطريقفيبهاوالسسيرالنهوضسبيلفيشيباًيفعلوا

لسوءلايزالوهذا.الضفاتمستكملةالمحاسنكاملةاعتبروهالقد

العربب!.الشرقكتابمعطمرأيالحط

هذانشرعلىعلماًخمسينمنيقربمامروربعدائهالعجيب

الجاهلئةالفغةفيالتوغلفييمعنمنكتابنابيننرىلانزالالرأي

نأويكفي.كاملعادلرصدءالذينفسهالمعتقدعلىبناءالقديمة

مطرعفيفيه!محفدماثلينمصريينسعراعبثلاثةالثلنضرب

الزجلهذاأرسيوكدثماهذاأليس.دومهأبوومحمسدطلبوحسن

أتونسعهماأرنغيرجذسأ؟كبيرحذسللىالذسرسسعميقالئطرثاقبكان

آفةهيتلكالآراء؟هذءعلىالأجوفالاستعلاءهوفعلكرد

التصذسيعنعجزأيعكسالهروبمننوعوهي.الحدئينمثسنفينا

عنهللنزولاستعدادوعدمبالرأياستبدادأتعكسكما؟والمناقشة

البيانصاحبسيرمونأنهموالأرجح.الخطلعلىقائماكانمهنما

الضسيقمنتهىيعكسالذيقولهيقرأونحينالباطلةالئهمبعشرات

أنهاصذسقني..!هذهالعربئةلفغة!يا:المقرسسةبلسنتهموالسخط

تكونأندونعنقاءأوغولإنها.لغةليستسالحاليةصورتهافيس



تقتضيكالعربئةاللسغةهكذاالذسماء؟يمتمئسالغولأليسوفيأ.يخلأ

فيالغايةبلغتأئكحسبتماإذاحتىتحصيلها،فيعمركزهرة

بذئابهاإذاسطر،بعضأوسطرأتكتببدأتثئمألغازها،معرفة

لوأنسهإلمنيخثل.كتبتئماحرفكلوئخطىجانبكلمنتنهسك

أسطرعثرةتكتبأنالفغةهذهعلنماءكبارتضثمهيئةمنطلب

العشرةالأسطرهذهتصبحبأنالمحاولةلانتهت،صحيحببيان

عاملمذسةأدبثةمجفةأوجريدةمنهاتخلولالغوئةلجادلاتموضوعأ

."عاميناو

لقومية؟1لثغة1علىغيرةعنناخكاملعادلسخط

مشرقة.بلعة"بيانه،،كتبأنةولاننس.

لأئه؟هادئةجذسبأعصابالبسديدالسسخطهذانواجهأنعلينا

هوإئماعدؤأ؟وليس،لغتهعلىحاقدأليسالكاتبأنسالمزسكسدمن

إليهاينتميالتيالقوميةاللسغةعلىغيرةعنالناتجالسسخطذلك

وأصلالأممأئميومذاتكانتبأفةيليقنهوضآلهاويتمنئ

حضارتها.

كتبالكاتبأنبالناعنيغيبانينبغيفلاامرمنيكنومهما

وهذا،والعمقالئزاءفيغايةمثرقةعربثةبلغةالئاصعالبيانهذاكل

الجديرةقيمتهالآرائهبقيتوإنسخطهمنالكثيرالكثيرينفي

والاعتبار.بالئظر

تحتويكانت،والسئرابمليم:الروايتينرفضاًسبابويبدوأنس

الموضوعاتوعنالجاحظئةالفغةعنببعدهاالاتهامجانبإلىس

ليستالروايةأنسبمعنى،بالأخلاقخاصسببعلىسالنساريخية

حفيظةتزعجمشاهدمنبهاعماناهيكالحميددالأخلاقعليتحفزس

غامضة:موجزةبعبارةلصاحبهمليميلخسصهسببوهو.المحافظين

بصحيالةاسماهماعليهفيقرأيستطردثئما".أخلاقكفيمئهم"أنت

تتحذسثأنولا،عندكمنأفكارأتستنبطأنعليككان"ما:اضهام

طريقكفيصادفكفإن.كلاممنالعوامألسنةعلىيدورمابغير

أخطأهلتتساءلأنشأنكمنفليسخلقئةسئةأومرعئةعادة

صمت.فيالأمربواقعتسلسمأنعليكبلأصابوا،أوالقوم

نقدأو،العقولقيادةفكرةلحظةبخلدهتدورألايجبفالكاتب

أعقابفييسيرأنإلأمهفتهفما.ضازةكانتوإنحتئ،الأنظمة

،...الثارسعليهتواضعما

مريرةبسخريةالضسحيفةهذهصاغالكاتبأنسطبعأواضح

أنسهذلكمنالأهمولكن.كاريكاتورئأتجسيدأاللسجنةآراءلج!ئعد

الفنسعلاقةعنجرسأومهمضافبيانإلىالنقطةهذهمنينطلق

"إئنيسو:برناردصيحةهيعندئديطلقهاصيحةوأؤل.بالأحسلاق

هذهلأرسذلكوما.الأخلاقبمنظارالفرسإلىالئظرعلىأعترض

العافة".المصلحةزاويةمنولكنسخصئآ،وتضرسنيتعوقنيالنظرة

الثئرقالعتيد،العربيالعثئرقيللذسودتىصادمةصيحةبالطبعوهذه

بالفعل،الئسدمةيستهدفالثائرالكاتبولكن؟النزعةالأخلاقي

باتتالتيالمستقرةالأسياءوزعزعةهرآ،الوجدانهرهيفمهمسته

هذهنتقئلأنلابذسونحنورائها.منطائللاجثارةقمعيةسلطة

الأخرىوفيبالمعوليديهإحدىفييمسكمادامالصدمة

حرفةيمتهنمن"إنس:يراهاكماالكاتبمهفةهيتلك.بالمسطرين

لعقولالقائدموضعيرد-لمأوأرادسنفسهيضعلثماالأدب

وقبلمتفتحأ،مرنا،عقلهيكونأنعلييحرصأنفعليه.الرجال

الهوىعدافيماسالآراءلكافةبوقأيكونأنلهمتسامحأ.شدسءكل

العنصريرىأنإلأمهمستهأسارسفما.البغيضوالتحثزالمغتصب

الكاملالادراكعدميخثىكانفإن..الأشياءسائرفيالطيب

يملكلاالكاتبإنس.الضسمتيلزمأنواجتهفمن،لفكرةأولشدسع

هي،الفهمعليالقدرةهيالآلةهذه.واحدةآلةسوىمصنعهفي

أو-الناقدمجل!شاتخذإذاعليهوجبفقدلهذا.والحمثالمشاطرة

بليسير،جهدفهذا،الأحسطاعتصثديحاولألأ-مليبمياالمحسنم

حكميكونفماوإلأ.نبيلنجهدوهذاالمزايا،وراءباحثايسعىأن

بودليرفيأومثلأالتوراةمزاميرفيالسلكهذايسلكلاالذيالئاقد

."؟الثبسريرةوازهارء

فيلهحقيقثاًوفهمامتقذمآوعيأيعكسللأدبتعريفأيضعثئم

الخالص،الفرسفيالكتابةفيهشاعتقدتكنلمنسبئأمبكروقت

فيكتابهلامندوركتاباتوبعض،الحكيمتوفيقكتاباتباستثناء

البشرئةالطبيعةعنتعبيرمليميا"الأدب:يقول.الجديسدالمزان

سوىقيدكلمنحزسرفيعفنسوهو.متباينةصورمنتتخذفيما

عليهتجريأنفيجب،الأخرىكالفنونالئسارةاللذيذةغايته

وغير.أخلاقيةغايةللموسيقىبأنسالقولنستطيعلاونحن.فوانينها

وأبالفونالابتهاجإثارةإلىيهدفانفإنهنماوالئحتالزسسمذلك

إليهينظرأنعليه،الأدبعلىيحكمأنيريدفالذي.البسكل

بالآراءحكمهفييتأتبرلاوأن،والزمنيةالوضعئةالقيودمنبمنجاة

منالمحكسميخامرقدماجانبأئنخسيوأن،الكتسبةأوالوروثة

الحقيقةتعرفوبينبينهوتحولحكمهتفسدشخصئةمعتقدات

هوالأدبعلييحكمأنيريدالذيآخر.حينأالجمالوتذؤقحينأ،

وتشارسمه،العلاءأبيبصرامةالاعجابعلىالقدرةنفسهفييجدمن

سوإء،وورعهاللعتاهيةأبيوبتقوى،وإلحادهنرساسسأبيوبإباحثة

تربىقدكانولن،الآراءمنبالجديدالاهتماميملكمنلثه.بسواء

كانولأئهالمثقسف".الرجلهوهذاسمحفوظغذاءعلىحدثوهو

الضسدمةفيهافإنسجداللاالتيالبديهئاتمنجميعههذاأنسيظرس

نفسيواتعستكياني"هرث:حقبغيرأخلاقهفياتهامهأحدثهاالتي

71-الآداب



مصركانتوانمصرئاً،ولدتأئنيمناخجلأصبحتحتئ

يخلولامليمياامرئ))كل:يستدركثثم".أخجلنيئمابراءالحبيبة

منالتحررعليقادرأيكونأنيجبأديبكلولكنأهواءمن

للفثان".الأساسئةالميزةهيفهذء،شخصه

غيربطريقوسلخأسوتقريعألومأالتحكيملجنةيوسعأنوبعد

إلىيعود-الفتقدةالشيوخحكمةعلىتهكمهخلالومنمباشر

درسأثهرأيناوفي.مفهومهمنفيوشع،الأدبوظيفةعنحديثه

كتبحينمثلهمشاثأكانكاتبمن،الشبانلكتابناقعلأعميق

محاكاةهيالأدبوظيفةإنمليميالك"قلتالفدب:البيانهذا

ومادتهالتعبير،هوالأدبففن.والشريرمنهاالطئبالرجالأعمال

نحتلفمنذلكغيريكونالأبهويجدر.المحضةالتجربةهي

الئفسيشعرئماوإئه.هذايومنافيبلدنافيإليهاتدلىالتيالضور

نأيدركونلامئاالكثيرينأنالمتقذمةالشعوبعنتخففنابمقدار

يستخلصهاتجاربمنلهايعرضهمابمجزدالئفوسيغنيالأدب

حيةشاملةالئاسإلىويقذمها،الذافقالحياةيحروسطالكاتب

ولا.الكفايةكلكافيوحدءهذا.الكونعناصركلفيهاتتجفع

فيصغيرعالمالحفةفالتجربة.أقلأومنهأكثرالكاتبمنئطلب

يكونوقد.قبلمنالعالمهذاطرققدالقارئيكونلاوقدذاتها.

الكاتبلناصهرفإذا.الادراككليدركهأندونفيطجاسقد

المظلمة،كهوفهأغوارللىبضوئهونفذ،فنهبوتقةفيالعالمهذا

العالمهذافإن،حئةساملةالتجربةهذ.إلينايوصلاًنواستطاع

ونحنهصادفناهكفمالنامعروفاًيصبحمغاليقهلنايفتحالذي

ترىفأنت.والحكمالمواعظفيكتابألفقرأنالومئااًغنىبمعرفته

وراءسعيفيهليستجربةعنتعبيرأبوصفهالأدبأنمليميا

فإن،مستقلوجودلهيكونأنفيالأدبؤفقفإذا.والمعنىالمغزى

وظيفةوهذه.مغزىذاتبهذاتصبحإئاهايعطيناالتيالتجربة

حئةتجربةلنايقذمأنالك!اتب"سف:يقولثغ".المثلىالأدب

بأنهاعليهانحكملأنبناحاجةفلاوحينئدبنفسها.مغزىذات

بالعنىلهوظيفةلاالأدبأنذلكمعنى."مهدببةأونافعةأوصادقة

الخيرعلىللحفقكوسيلة!"نوطفهاناردنامافإذا؟التراثيالتقليدي

خرجناغرضهانبلكانمهنماتعليمئةغايةأئةأوالأخلاقتهذيبأو

هذهكليؤذيأنيمكنالأدبأنإلا.الأدبفنعنبذلك

بتصويريعنىإئما"فالكاتب:الأديبتجربةتضمنتهاإنالأغراض

،ال!واععلىوالشزالخيريعرضفهو.هيكماالانسانئةالحياة

دونوالماًلوفةالشاذةوالطبائعوالوضيعةال!اميةالعواطفويتناول

لاإذالأخلاقحدودعنديقفأووارشاد،وعظدرسيكونأن

.دائما"تلائمه

.بالأخلاققرنوهحينالأدبحقفيأخطاوالقد

.الأدبوسيلتهاجعلواإذالأخلاقحنفيوأخطأوا

81-بلأداا

وجعل،بالأخلاقالأدبفىلخبماقر1منأركامليقرر

للاخلاقوسيلةلأدب1

الذينأولئكعلىباللأئمةؤيثحي،البيانصاحبيقررهكذا

الدونية؟غرائزهيرضيوها،يهوىمابإعطائهالشعبذودتىأفسدوا

وهذا:طريقةعلىوالكتابة،الأخلاقيالمغزىانتظارعليعؤدوه

العميقوائصالهالواسعةقراءاتهمنالبيانولصاحب.الطالمينجزاء

التيالثمرةأشجارهمنليقتطفحتى،ودليلهابالغربئةبالثقافة

وثائقهيإئماسياقهفيساقهاالتيالئصوصفكلعناء.دونيريد

الانجليزيللكاتببرأييستشهدوهكذاتجاهلها.إلىسبيللا

:يكونماوأدقبأوضحالبيانصاحبنظروجهةئبفيرؤستيفنسون

يعئرأنعليهفإرب،بالقلمأمسكإذافهو.الكمالعنبعيدالانسان"

ئرمىأنحينئدلهوخير.ومفضلياتهآرائهوعننفسهخوالجعن

فالضدق.الضدقعنبالبعديوصمأنمنالأخلاقعنبالابتعاد

كليسطرهاكلمةكلعنهتصدرأنيجبالذيالأوحدالموردهو

توجدلاولعفه.يخيفلاالضدق.الكتابةبمهنةنفسهيشرفمن

ثناياهافيوتحملإلأعاقلرجلعنتصدرالئظروجهلتمنوجهة

ببعضالحقيقةهذءيربطكيفعرففإن.الحقيقةنورمنقبساً

البشري"الجنسعلىالجهدهذايعودأنبذفلا،الحياةمشكلات

وهو.وللحقيقةللأخلاقالأكبرالعدؤهووحدهالتحئز.مابفائدة

قائدأيكونلاوالضعيف.الضعفدليللأئهيخيفالذيوحدء

.أؤلا"بنفسكأابدأ:لهيقالأنخسيةللعقول

الفنأنالبيانصاحبيوضحالراسخةالتينةالقنطرةهذهعبر

المرعئة؟والعاداتالموروثةالتقاليدجماعفهيالأخلاقوأفا،محاكاة

الصدقوأفانافعأ؟أدبألتنتجصادقةتكونأنف!بالمحاكاةوأفا

محفق،نسبيئشيءالأخلاقلنثئم.والعاداتبالتقاليدلهصلةفلا

فيالواحدالزمنفييختلفكما،والمكانالزمانباختلافيختلف

يوضحهماوهذاكبير.حذإلىالأفرادباختلافالواحدالجتمع

بقوله:الئقدللأدبيقواعدكتابهفيريتساردزالإنجليزيالئاقد

الحياةكنهإلىيصلأنيستطيعلاوالفثان.زائلعرض))الأخلاق

مجموعةاًوفرديعتنقهاائتيوالشزالخيرحدودالتزمإنقيمهاوحقيقة

فيالقيمتلكإلىينظرأنمنبدلأ-الحالةهذه-فيفهوأفراد.

البحثإلىيضطر،الحياةعرقجمهاينبضاثتيالذقيقةالخلجات

الفئانأربإلأ.العافةال!لوكوفواعدالمجردةالمبادئحدودفيعنها

الأبهنالأجدر.ومجالهحقلهنهي؟الذيتةالخلجاتبتلكخبير

فيالعادئةالحياةفيتبدواثتيوالعمومئاتالمجرداتللىبالأيلقي

هوماوبينذاتيةقيمةلهمابينيمئزأنمعهيستحيلخشنمظهر



".الاجتماعيةالأصباغمن

البعيدعمقهافيلأنهاالخلقئةالدبريعةعلىالبيانصاحبويثور

الاصلاحأربحينفي؟والأوضاعالتقاليدقديمعلىالمحافظةمحاولة

كانت"فإذا:أنفعهوبمااستبدالهاومحاولةالقيمهذهنقدهو

تعتبرالقديمعلىالحافظةكانتوإذاههةفالاصلاحفأرأالأخلاق

يناهضلأنهأخلاقيغيرعملبطبيعتهفالاصلاخأخلاقيأ،عملأ

".المرعئةوالعاداتالمتوارثال!لوكقواعد

-اًوالثقدأسلوبرفضإلىالأخلاقيةالذريعةرفضويقوده

المحكمأوالئاقدوظيفةمن:"ليسفوعليها.بهاالقائم-التحكيم

وأقريبمنيم!هاعملأييتركلمفالقانون،الأخلاقيحميان

ورائهامنأنكما،الصارمالعقابمرتكبهعلىيفرضأندونبعيد

أفيسطوةيفوقبعنفأزرهاوتشذتؤيدهاائتيالعامالرأيقؤة

يذعيائذيالثاقدوأفا.الحبدمتدخلبغيرمحميةفالأخلاق.قانون

الثافذةحلقةيدفعاثذيالسافركالطفلفهو،الأخلاقحماية

ستينبسرعةالقطارانطلاقفيالمتسئبسعورنفسهعلىليضفي

ولا...ال!ائقهوليسالطفلإربالئاقداًيها.ال!اعةفيميلا

انت".

جانبيخدعنافلاالتاليالاستدراكإلىننتبهأنيجبولعئنا

محاولةعلىالأكبرالحافزهوهذاالسخريةجانبإرببل،فيهال!خرية

ربأمليميافهمتالعئك:إذيقول،جوهرهإلىالئفاذ

وان.الحمايةإلىحاجةفيائتيهيسالأخلاقوليست-اللااخلاق

الكبح.إلىحاجةفيائتيهي-اللاأخلاقوليست-الأخلادتى

وبفضلرائد،كلظهرتوقرائتيوالخرافاتالخمولأئقالفبفضل

مصلح،كلنهذدالتيالمبتسرةوالأحكام،والسوقئةالقصد،سوء

يحذثناائتيالاضطهادأنواعستئفيسببأدائماالأخلاقكانث

الأبنيةمنكثيرأأعماقنافيتيربأربكفيلةعبارةهذهبأمرهاأ.الئاريخ

نتخئصأنعلينا.أنقاضإلىنحيلهاأنيجبالتي،الخربةالقيتة

:أنذلك.جديد.وعيعلىجديدةلأبنيةالمكانلنخلينها

علىالأخلاقتفرضهااثتيالقاسيةالعقوبةهماوالانحلال!العفن

كانتللذا.بغباء"أوبعنادبقواعدهايتم!كائذيا!ع

هذه"إدراك:فإربللبشرالأخلاقئةالأسسوضعتقدالذيانات

نفوسهمفيتستدعيهومالها،الئاسفهممدىعلييتوففالأسس

هذه؟الأدبغيرالئاسمداركمنيوشعائذيوما.معافيمن

أ.وجودهعثةوتلكوظيفته

ويدعوالبيانصاحبيفهمهكما،الحقالصحيحالأدبهوذلك

مليمياتعتقدكنت"فإن:الأممنهضةبهتقومالذيالأدب؟إليه

فعلى،الجيلهذاشبابعقلعلىالمسيطروحدءهوبالمالالايمانأر

فلمالصالحالمثليقذمواأنوسعهمفيكانمنعلىالوزر؟يقعمن

ففضلواالمفيد،الكتابتأليفعلىيقدرونمنوعلييفعلوا،

والصدقالعدلبذورتغرسانتاملف!جفوإلأ.المربحالكتاب

الشعبي،الزيفيقرونالكتابترىوأنتالثبابنفوسفيوالأمانة

عضدفييفتلاالزرفيالحالهذاغيرأرب!".ويمارسونهبل

بتقريرإلألاتنفكحرجةأزمةبطنفي()فنحن..البيانصاحب

كدأبناالمدبرونهجوالقبللنمتدحالبناطنعلىنقففهلالصير،

ايأثمتلكحيالواجبناعننتخلىهل...؟وسنينسنينمنذ

هذهعلىأبدأ؟".نشزفهااًننستطعولمكثيرأشزفتناائتيالعبقرئة

مليم.ياالفرصةهي"هذ.:وصلابةقؤةبكليجيبالتساؤلات

تطرحأنعليك.ئقتلحتىتهدموأن،تقعحتئتكدحأنعليك

.والحكاياتالأقاصيصوقديموالنرهاتال!خافاتنفسكعن

يسندبأسرهسعبورائكفمن،المعركةخضمإلىبعدمنولتنزل

ائتيوالمخذراتال!مومسئماًنبعدالحياةفييرغبسعب،ظهرك

تنتهي.لاائتيالمنبرئةوالخطب،المزوقةالكتببطونفيلهئدمق

واًنا.والأئامالثاسعليهقستئماأكثرشعبناعلىنقسوأنفحرام

فييسريفالدفء.التح!نفيأخذقدمريضناحالأنأرى

ياالكافورحقنةلديكفهل.القلبإلىيجري،والذمالأطراف

؟ا.مليم

العبقريالكاتبهذاأنحفأ،للأسىوالمثير،العجيب

هذابعدالكتابةعنتمامأتوففقدالفدبالبيانهذاصاحب

فيالعتركإلىالئازلالمقتحمالقوفيالبيان-وهوفكأئه؟البيان

ال!احة؟منتامانسحاببياننفسهالوقتفيكان-جئارةفروسئة

إلىبعدهاالحياةوودع،النهائئةوصئتهكتبقدالكاتبكأن

كانتراهأمحقأ؟انسحابهبيانيكتبكانهلترى..!الأبد!

مأساوئة،نهايةانتهىالذيالثاثرالتقذميخالدبطلهبمصيرمتأثرأ

والعادات،الباليةالتقاليدوسلطة،الأثسلطةتحتمهزومأ

خالد-بطلهاقتنع-مثلماالبيانهذاصاحباقتنمهل؟الراسخة

يتغئرلمإذاالضغدكافةعليالثوارجهودمنجدوىلاباًن

الصالحبالذملمذهصالحةتعدلممعرفئةكأنساقبرمتهالمجتمع

يعذال!احةعنالكاتبهذاغيابفإربالأمركانماأئأ؟للحياة

تكدلمبل،تكتمللمالروائيةتجربتهأربصحيح.فادحةخسارة

عصرأفيفيالبنبانبداياتككلتكنلمالبدايةهذهولكن؟تبدأ

منهفبقيتمهدهفيوأدهتئمعملاقميلادكانتوإئماالعصورمن

لاسعلةالأبد،إلىالأسماعمنمكانهاتبرحلنمدويةصيحة

وإنوهجهاتفقدولا؟الرياحهوجعليهاهئتوإنتنطفن

.الظلامجبالعليهااجتمعت

هرةلقاا

91-لآدابا


